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الطغرائي صورة المرأة في شعر
  ـھ٥١٥أبي اسماعیل الحسین بن علي  المتوفى سنة 

د. عامر أحمد إبراھیم الحساوي
الأساسیةالتربیةكلیة /جامعة الموصل 

  ١٨/٩/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ٢٣/٨/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
طغرائـي وكانـت صـورةً منسـجمة مـع عصـره وثقافتـه تناول البحث صورة المـرأة فـي شـعر ال

ومشاعره وقد تمثل ذلك من خلال التشبیهات والمقابلة والطبـاق والخیـال المعبـر عـن حـال الشـاعر 

والعاطفــة النبیلــة فكانــت الصــورة الصــادقة النابعــة مــن رؤیــة الشــاعر . تلــك الصــورة التــي رســمت 

الیة .صوته الداخلي الذي كان فیه صدق عاطفة ورؤیة جم
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Abstract:

This research is deals with the woman picture of AL taghraee poet .

This research present the feelings of the poet . It has deals with the

similarity and comparation with in . This picture refractive of his inner

voice . rezenpalise a kind of since and beautiful view .
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الصــورة كیــان رائــع تتمثــل فیــه روح الإبــداع ، ومــن خلالهــا یعبــر الشــاعر عمــا یریــد رســمه 

عملیــة إحســاس بــین الشــعور الــداخلي والخــارجي وهــو نــبض قلــب الشــاعر والصــورة  إبــداع ،فهــي

الــذي مــن خلالــه ینقــل كــل مــا یشــعر بــه ، والشــاعر الجیــد الــذي یخلــق مشــاركة متبادلــة بینــه وبــین 

المتلقي،فكلمــا كانــت الصــورة قائمــة علــى الخیــال المجســد لحــال الشــاعر وأهاتــه، وتشــبیهات  نابعــة 

الصورة رائعة وروح الابداع متجلیة في    نفس الشـاعر الطغرائـي من روح الشاعر المبدعة كانت

هجریــة مـن أســرة عربیــة ولــه دیــوان ٤٥٣ذلـك الشــاعر العباســي المعــروف المشـهور الــذي ولــد ســنة 

شــعر مطبوع،وقــد نظــم فــي أغــراض منهــا المــدح والوصــف والغــزل والفخــر والشــكوى ولعــل أجمــل 

.وقدعرفت ( بلامیة العجم) ) بیتا ،٥٩شعره اللامیة المشهورة وعدد  أبیاتها (

.في بحثنا هذا سوف نتناول (صورة  المرأة في شعر الطغرائي ) 

المرأة عنده لیست شیئا مبتذلا بـل هـي عنصـر لـه كیانـه وخصوصـیته فأعطاهـا مـن شـعره 

.مساحة تلیق بها فهي العفیفة الصعبة المنال ،لذا جاءت المرأة ذات قیمة ومكانة تلیق بها

عر فـــن  قوامـــه الإحســـاس والتـــأثر والتعبیـــر عنـــه بكلمـــات یصـــور الشـــاعر مـــا بداخلـــه والشــ

بكلمــات معبــرة مــؤثرة ،وبصــیاغات جدیــدة لواقــع الشــاعر النفســي والاجتمــاعي وینقــل هــذه التــأثیرات 

فـي تشـكیل جمـالي نسـمیه القصـیدة الشـعریة ، والمـرأة كانـت العامـل الـرئیس فـي خلـق لغـة الشــاعر 

ـــه نـــوع مـــن الحـــس والرؤیـــة التـــي تحمـــل فكـــره  ـــذي فی ـــداخلي ذاك الصـــوت ال وانفعالاتـــه وصـــوته ال

.الجمالیة التي یتجاوز فیها الشاعر الأشیاء وینفذ إلى أعماق النفس

فجــاءت صــورة المــرأة مــن خــلال الكلمــة الشــعریة التــي اســتخدمها الشــاعر الطغرائــي تحمــل 

.مها الشاعرجمالا وقیمة خاصة بها ،هذا ما سنجده في قصائده التي نظ

وشــاعرنا لقـد تغنـى الشـعراء كثیــرا بـالمرأة وكانـت ملهمــتهم وقلمـا تخلـو قصــیدة مـن المـرأة ،

واحــد مــن أولئــك الشــعراء الــذین عبــروا عــن حــبهم ولهفــتهم وشــوقهم وحنــانهم، فمنحتــه المــرأة الحــب 

لاقــة بــین والحنان،والحــب غریــزة إنســانیة ،وعاطفــة إنســانیة ومیــل یــزداد ألقــا وتــأملا فــي صــدق الع

الشاعر الطغرائي أن وأستطاع،،فالمرأة كانت تحمل صدق الشاعر معاناته الوجدانیة)١(المحبین

یرسم المرأة في صور جمیلة ،تلك الصور التي عبرت عن قلب هام في المرأة ومنحها مـن ألفاظـه 

لقـت عنـده ولغته التي هي فكره وعاطفته الصادقة النبیلة فصور ما داخلـه مـن عـوالم وصـیاغات خ

أشـــعاره فهـــو یقـــول فـــي إحـــدى خـــلالصـــورة المـــرأة التـــي كمـــا یراهـــا هـــو . وهـــذا مـــا ســـنلحظه مـــن

:قصائده

١٢الحب في التراث العربي د. محمد حسن عبد االله عالم المعرفة الكویت ص  )١(



…صورة المرأة في الشعر الطغرائي 

١٠٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور لحاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ یـــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــن الملكـــــــــــــــــــین ســــــــــــــــــــحرافت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم غـــــــــــــــــــــــــیم یـــــــــــــــــــــــــواري منـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــدراو لثامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمتل

فحســــــــــــــــــــــــــــــــنه أولــــــــــــــــــــــــــــــــى وأحــــــــــــــــــــــــــــــــرى أن خــــــــــــــــــــــــص حســــــــــــــــــــــــن بالصــــــــــــــــــــــــوا ن

منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة وثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا یخفــــــــــــــــــــــــــــــــــي اللثــــــــــــــــــــــــــــــــــام مباســــــــــــــــــــــــــــــــــما

قشـــــــــــــــــــــــراجعــــــــــــــــــــــل اللثــــــــــــــــــــــام علیــــــــــــــــــــــهثغــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــو ألاغــــــــــــــــــــــریض قـــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا ــــــــــــــــــین جهــــــــــــــــــرالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتنقن ع وصــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــر الب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالزفرات مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــد ألهــــــــــــــــــــــبن جمــــــــــــــــــــــراوأحـــــــــــــــــــــــــــــــــس ب نفســــــــــــــــــــــي وق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد اللثــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــمنت بـــــــــــــــــــــردا وخمـــــــــــــــــــــرا عل

بحــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنفاســــــــــــــــــــــــــــــــــي وحــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا   أن یــــــــــــــــــــــــــــــــذوبخوفــــــــــــــــــــــــــــــــا علیــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــو أننـــــــــــــــــــــــي مكن )١(هلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درا وعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراول

ك الشـاعر مسـلك الشـعراء المشـهورین واسـتخدم مـا اسـتخدموه مـن ألفـاظ وصـور، ولكـن سل

لم یسر على وتیرة واحدة في هذا التصویر بل كان یجدد في صوره ویبث فیها كل ما یبعـث سـمو 

الحیاة وزهوها ،فقد أختار الشاعر الطغرائي لهذه الصورة عناصر تلائم الجو الذي یریـد تصـویره ، 

تاة التي یرید تصویرها ، تتجلى روعة الصورة في هذه الأبیات من البیت الأول في فتحدث عن الف

ففــي هــذه الأبیــات عبــر عــن ذاتــه وعــن أحاسیســه وفیهــا مــن الجمــال )…قولــه (رشــأ فتورلحاظــه 

بذاته العاشقة بهـا بها الحبیبة فقدمها بصورة تلیقوتناسق الألفاظ ما بین اللحظ والرشا ،والتي أراد

.)٢(ان اللذة الجمالیة ترتبط بالذات المتأملة)ال (وكما یق

أعتمـــد الشـــاعر فـــي رســـم صـــورة الحبیبـــة علـــى مقدرتـــه اللغویـــة ، فاســـتخدم عناصـــر اللغـــة 

بشكل جمیل بكل ما فیها من إمكانات في رسم خیاله ، وهذا یتضح من بدایة القصـیدة مـن خـلال 

كانت ألفاظه  تحكي بجرسها الصوتي الصوت الطبیعي الألفاظ (رشأ ،فتور ، متلثم ،غیم ،بدرا ) ف

وقد أبدع الشاعر في موسیقاه عندما استطاع  ان  )٣(أو العمل أو الحركة أو الانفعال الذي ینقلونه

ینــاغم بــین الكلمــات  و المحســنات البدیعیــة وهــذا یتضــح مــن الجنــاس فــي الألفــاظ (متلــثم ،لثامــه 

ذه الألفــاظ خیــر الوســائل لنقــل الانفعــال والإحســاس ،لان )فهــ. .،یــروي ،یــواري ،جهــرا ،جمرا،خمــرا

١٦٧، ص ١٩٧٦دیوان الطغرائي تحقیق د. علي جواد الطاهر ، د. یحیى الجبوري بغداد  )١(

القاهرة ،مطبعة دار النشر ،الدكتور رجاء عید ،فلسفة الالتزام في النقد الادبي بین النظریة والتطبیق  )٢(

٢٨،ص ١٩٧٤

٧٥ص ، ١٩٦٠الدار القومیة  ،محمد النویهي ،الدكتور ،الشعر الجاهلي  )٣(
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وهكذا فان (الألفاظ . الألفاظ التي تحمل نفس الحروف تبعث موسیقى صادقة معبرة عن الانفعال 

وقـد اسـتخدم الشـاعر(مجزوء الكامـل )ممـا )١()أرواح ،وانمـا تراهـا بعیـون القلـوبأجساد ، والمعاني 

لفظـــة والإیقـــاع مـــع الخیـــال مـــع العاطفـــة وكمـــا یقـــول عـــز الـــدین أدى الـــى الانســـجام الرائـــع بـــین ال

اطیســـي ،یرجــع إلـــى إســماعیل :(مــا نجـــده الشــعر  مـــن ســحر،وما یحدثـــه فینــا مــن  حالـــة نــوم مغن

:خرى یرسم صورة أخرى للمرأة فیقولوفي قصیدة أ)٢()صورته الموسیقیة

ـــــــــــین جســـــــــــمي والعظـــــــــــاموالهــــــــــوىلعمــــــــــرك مــــــــــا یرجــــــــــى شــــــــــفائي ـــــــــــه ب دبیـــــــــــبل

علـــــــــــــى كمـــــــــــــدي أن الهـــــــــــــوى لعجیــــــــــــــبلـــــــــــــــك أن أشـــــــــــــــكو ألیـــــــــــــــك وانطـــــــــــــــويأج

ــــــرءا مــــــن جــــــوى خــــــامر الحشــــــى ــــــــــــــــــبوآمــــــل ب ــــــــــــــــــراه طبی ــــــــــــــــــداء لا ی ــــــــــــــــــف ب وكی

ــــــــه ــــــــد علمت ــــــــي كمــــــــا ق ــــــــــــــك نصــــــــــــــیبتصــــــــیبك مــــــــن قلب ومــــــــــــــالي بحمــــــــــــــد االله من

ـــــــــــــــائيومـــــــــــــــا أدعـــــــــــــــي إلا ضـــــــــــروب إلیـــــــــــك ودعـــــــــــوى العاشـــــــــــقینبنظـــــــــــــــرةاكتف

ا لحـــــــــــــــــظ المحـــــــــــــــــب مریـــــــــــــــــب ولكنمـــــــــــــــــومــــــــا بحــــــــت بالســــــــر الــــــــذي كــــــــان بیننــــــــا

ـــــــــــة وصـــــــــــل قـــــــــــد قـــــــــــدرت فصـــــــــــدني )٣(رقیـــــــــــــــــــبحیـــــــــــــــــــائي ألا أن الحیـــــــــــــــــــاءولیل

ئـي الحـوار القـائم علـى اللفـظ الهـادئ مـع تكـرار الحـروف والكلمـات استخدم الشـاعر الطغرا

ولعل أبرز التناسب الجمالي في ظـواهر الأشـیاء هـو الانسـجام فـي .التي تبعث في النفس  الراحة

الجزئیــة للكــل الأدبــي هــو تنــاوب الألفــاظ واعادتهــا فــي ســیاق التعبیــر تشــكل نغمــا تكــرار الوحــدات 

واسـتخدام  البحـر الطویـل الـذي جـاء مصـحوبا بلغـة الانفعـال الطبیعیـة .)٤(موسیقیا یتقصده الناظم

وقــد  اســتطاع الشــاعر  أن ینقــل عــن طریــق الموســیقي صــورة المــرأة كمــا یریــدها هــو فكــان البحــر 

ة مـع الآهـات الخافتـة ر عن حبـه وآهاتـه (البحـر الطویـل یـتلاءم بتفعیلاتـه الطویلـالطویل خیر معب

لم یكن الشاعر غامضـا فـي تصـویره للأشـیاء بـل أثـر الوضـوح حتـى یسـتقیم تعبیـره مـع )٥()الهادئة

حریــة الخلــق وارادة الإبــداع ، فعنــدما قــال (لحــظ المحــب مجیــب)، الشــاعر احســن اســتخدامه للغــة 

ـــة المعبـــرة تصـــل الـــى القلـــب ، وهـــذه الصـــورة البصـــریة التـــي تخلـــق مـــن العیـــون ، والعیـــو  ن الجمیل

مطبعة الباني الحلبي ،علي محمد البجاوي وابو الفضل ،تحقیق ،أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتین  )١(

)١٦٧ص،١٩٧١

. ١٢٤ص١٩٧١القاهرة  ،الشعر العربي المعاصر وقضایاه الفنیة ،عز الدین اسماعیل)٢(

٧٩الدیوان  ص   )٣(

، ١٩٨٠دار الرشید  ،جرس الألفاظ في البحث البلاغي والنقدي عند العرب د. ماهر مهدي هلال  )٤(

.٢٣٩ص

. ٢٧ص ابراهیم أنیس،الاصوات اللغویة  )٥(
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المحسوس فكرا وتستمد قیمتها مما تحمله من صدق العاطفة هذه العاطفة المتمثلة بألفاظ القصیدة 

وهكــذا نجــد الصــورة واضــحة ،والوضــوح مــن عناصــر الصــورة .التــي تعطــي معنــى الأنوثــة للمــرأة 

متداخلـــة العلاقـــة علاقـــة القائمـــة بـــین طرفـــي الصـــورة یتطلـــب أن تكـــون الالشـــعریة ، لان الوضـــوح 

وتكـون معبـرة عـن المتبادلة التأثیر والتأثر بـین طرفیهـا لتنشـأ علاقـة جدیـدة تتكامـل فیهـا الصـورة ،

.حس الشاعر، فالصورة عند الشاعر متأنیة غیر سریعة تعطي فرصة للمتلقي حتى یتذوقها 

ســتخدام اللغــة وتصــریفها واكتشــاف قیمتهــا الجمالیــة مــن وفــي قصــیدة أخــرى یحســن مــن ا

:یلائم مشاعر الشاعر كما في قولهخلال نقل اللغة إلى مستوى تصویري یعتمد المجاز بشكل

مـــــــن صـــــــد غـــــــه فـــــــأقیمي فیـــــــه واســـــــتتري بـــــــــــــاالله یـــــــــــــا ریـــــــــــــح أن مكنـــــــــــــت ثانیــــــــــــــة

لــــــــــي فرصــــــــــة وتعــــــــــودي منــــــــــه بــــــــــالظفر   وراقبـــــــــــــــــــي غفلـــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــه لتنتهـــــــــــــــــــزي

مقابـــــــل الطعـــــــم بـــــــین الطیـــــــب والخصـــــــر ورد عــــــــــــــــذب مــــــــــــــــن مقلتــــــــــــــــهوبــــــــــــــــاكري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوأن قـــــــــــــدرت علـــــــــــــى تشـــــــــــــویش طرتـــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذري)(ولا تبق )١(ولات

نجــد الصــورة الشــعریة عنــده ،هــو الشــعور ،ومــن أمتلــك شــعورا ،خلــق الصــورة لان الشــعور 

ه الأبیــات ففــي هــذ.  )٢()یقــا ألا وكـان الخیــال فیاضــا قویـاینعـي الخیــال (فمــا كـان الشــعور دقیقــا عم

قد عاش عصر الحضارة العباسیة الزاهرة ومن خـلال هـذا نجد الجمال الروحي وكیف لا وشاعرنا

الصـــورة التـــي قـــدمها وجعـــل الألفـــاظ عناصـــر التفاعـــل یتضـــح الإبـــداع بأســـمى صـــوره مـــن خـــلال

ـــك الصـــورة التـــي جـــاءت مـــن تـــداخل كـــل الحـــواس  ـــة للمـــرأة ،تل ـــة فـــي خلـــق الصـــورة الجمیل متداخل

ات الحسـیة ســواء كانـت اللمــس أم الـذوق أم البصـر أم الســمع تنطـوي علــى صـیغة جمالیــة (والكیفیـ

لكنهــا لا تنطــوي علــى هــذه الصــیغة الجمالیــة علــى انفــراد بــل مــن حیــث هــي مترابطــة فهــي لیســت 

.)٣(هي عناصر متداخلة متفاعلة)موجودات مجردة منفصلة بل 

أسلوبا بلاغیا أخر وهو أسلوب وفي أبیات أخرى من( مجزوء الوافر) یستخدم الشاعر 

:لشاعر ونفسیته فیقولالتضاد ذلك الأسلوب الذي یكشف حالة ا

١٦٩– ١٦٨الدیوان ص )١(

، مناهج النقد الادبي بین النظریة والتطبیق ،دیفید دیتش ،ترجمة محمد یوسف نجم ،مراجعة أحسان عباس  )٢(

١٧٢ص ١٩٦٧دار صادر بیروت    سنة 

. ٢٠٢ص ١٩٦٣جون دیوي ،ترجمة الدكتور زكریا أبراهیم ،دار النهضة العربیة القاهرة ،الفن خبرة  )٣(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــیس یواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني فیخلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيینصـــــــــــــــــــــــــــــــــفنيظلـــــــــــــــــــــــــــــــــوم ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یكلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيیضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكلف

ـــــــــــــــــــــــه أتعرفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایقـــــــــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــكوت ألی

ـــــــــــــــــــــــــه أ أنكـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــت ل )١(یعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبني ویتلفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفقل

، فیها من الإحساس ما فیهـا، فالقـارئ المتأمـل لهـذه الأبیـات یجـد أبیات فیها روعة وبهاء

نفسه تطرب لها ، والنفس إذا  عشقت بصدق خلقت من الحروف كلمات تدخل إلى نفـس المتلقـي 

فینتشي بها ،و الشاعر قد عبر عن هـذا  باسـتخدامه الحـوار القـائم علـى التلاعـب اللفظـي وتكریـر 

ــدا موســیقى داخلیــة تب عــث فــي الــنفس الراحة،فعمــد علــى  تكــرار حــرف الفــاء والهمــزة الحــروف مول

والقـــاف ،وشـــاعرنا كـــان ذكیـــا باســـتخدامه ألفاظـــا متضـــادة ذات نغمـــة موســـیقیة تـــداعب الأحاســـیس 

تنســجم وأحاســیس الأنوثــة التــي أضــفاها علــى حبیبتــه فزادهــا جمــالا علــى جمالهــا ، بشــكل هــادئ ،

)،هــذا التلاعــب الفنــي الجمیــل بالألفــاظ …ضــن ،هــذه الألفــاظ (ظلــوم ،ینصــف ،یواعــد ،یخلــف ،ی

أضـفى علــى صــورته مســحة جمالیــة وحركــة ،وعلـى موســیقاه الداخلیــة إیقاعــا منســقا ، وهــذا یتضــح 

  في قوله : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــیس فیخلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيینصـــــــــــــــــــــــــــــــــفنيظلـــــــــــــــــــــــــــــــــوم ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یكلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكلف

لإیحـاءات التـي تعبـر عـن حالـة هنا نجد الكلمة تقوم بـدور التشـكیل الجمـالي وتحمـل مـن ا

الشاعر تجاه المرأة ،وان الشاعر هنا متعمدا التضاد حتى یشكل الصـورة التـي یریـدها والشـاعر لـم 

یــأت بالكلمــة مفــردة بــل جــاء بهــا فــي جملــة متناســقة حتــى ترســم صــورة للمــرأة وهكــذا جــاء التضــاد 

ئعــة ، علـى الشــعر أبعـادا رالیعطـي أبعــاد الصـورة ، فكلمــا كانـت صــلة الشـاعر بلغتــه قویـة أضــفت

أن صـلتك باللغـة العربیـة ، كلمـا اتسـعت وعمقـت ،أضـفت علـى شـعرك وكما تقول نازك الملائكة (

علـى ذرى الجمـال الفنـي أبعادا رائعة من الخصوبة والابتكار والحرارة ، حتى ترتفـع قصـائدك إلـى أ

الصــورة تظهــر لقــاء بــین وفــي أبیــات أخــرى یقــدم الشــاعر صــورة أخــرى، ولكــن هــذه)٢()والتعبیــري

وهـذا الخـوف قـد بـدا واضـحا قلبین كل قلب یتمنى ان ینـال المـرأة ولكـن الخـوف قـد سـیطر علیـه ،

وحركاتهـــا الأفعـــال المضـــارعة تلـــك ،إنهـــا صـــورة مســـتقاة مـــن الحیـــاة أنهـــا لوحـــة ألوانهـــا الكلمـــات ،

:ي كل فعل حركة وهذا یتضح في قولهالأفعال التي كان ف

٢٥٧الدیوان ص)١(

١١٥ص ،  ١٩٩٣ بغداد، وزارة الثقافة والإعلام ، سایكلوجیة الشعر ومقالات أخرى ، نازك الملائكة  )٢(



…صورة المرأة في الشعر الطغرائي 

١١١

ـــــــداء عـــــــارف ابني ویعــــــــــــــــودنيبنفســــــــــــــــي مــــــــــــــــن ینتــــــــــــــــ ویســـــــأل مـــــــا بـــــــي وهـــــــو بال

ــــــــــاعم ویرجــــــــــع عنــــــــــي وهــــــــــو أســــــــــوان لاهــــــــــفیعــــــــــود وســــــــــادي وهــــــــــو جــــــــــذلان ن

ــــــذنب والعــــــذر واقــــــف ومعتـــــــــــــــــذر عمـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــى بصـــــــــــــــــدوده ــــــى وهــــــو بــــــین ال أت

ـــــــــــــــــد اعتـــــــــــــــــذارا والحیـــــــــــــــــاء یصـــــــــــــــــده وهـــــــل ینفـــــــع العـــــــذر الفتـــــــى وهـــــــو تـــــــالف یری

ــــــــــــــه لجفائــــــــــــــه ــــــــدوهبــــــــــــــت عتــــــــــــــا ببــــــــــــــي كل ــــــــد كــــــــان عن ــــــــاب صــــــــحائفوق ي للعت

)١(وعنوانهـــــــا فـــــــیض  مـــــــن الـــــــدمع ذارفصـــــــحائف عتـــــــب طیهـــــــا كـــــــامن الاســـــــى

ثم یقـدم لفتـة جمیلـة أخرى،فـي اسـتخدام اسـلوب المقابلـة تلـك المقابلـة التـي منحـت الصـورة 

بعدا آخر ،أنه البعد النفسي ،والصورة التي تقوم على المقابلة فیها  بعد نفسي تمنح المتلقي تفكیرا 

اعلا اكثــر و تجعلــه ضــمن الصــورة ،لان المقابلــة تولــد موســیقى لهــا وقــع وتــأثیر علــى المتلقــي وتفــ

واضـح فـي البیـت ،ولهذا فـأن المقابلـة فـن جمـالي إذا صـدر مـن أحاسـیس الشـاعر ومعاناتـه  وهـذا

:الثاني حیث یقول

ــــــــــاعم ویرجــــــــــع عنــــــــــي وهــــــــــو بالــــــــــداء عــــــــــارفیعــــــــــود وســــــــــادي وهــــــــــو جــــــــــذلان ن

) تحمــلان دلالــة واحــدة هــي دلالــة الحیــاة انهــا الصــورة التــي ویرجــع،أن اللفظتــین (یعــود

أرادها الشاعر مـن خـلال اعتمـاده علـى مبـدأ التقابـل بـین طرفـي الصـورة ، فـي أقامـه دلالـة شـعریة 

متشابهة ،وبعد هذه الصورة تأتي صورة أخرى جدیدة عندما یرسم شعوره من خلال قوله:

ــــــــاب صــــــــحاوهبـــــــــــــــــــت عتـــــــــــــــــــابي كلـــــــــــــــــــه لجفانــــــــــــــــــــه ــــــــدي للعت ــــــــد كــــــــان عن ئفوق

في هذا البیت كان رائعا في رسـم حالـة الشـعور الإنسـاني مـع الفكـرة التـي أرادهـا وهنـا أراد 

قوله (وقد كان أن یقول أن الفكر هو الإحساس ،وهنا یظهر الشاعر موقفه وأمله في الحیاة بدلیل 

هــا ذات الجفــون الناعســة ، ولكــن الــذي شــغله عــن إیصــال رســائله، عیون)عنــدي للعتــاب صــحائف

وفي أبیات أخرى .حكت لأنها قمة الجمال الودیع الذي لا یملك سلاحا ولكنها الأقوى والابلغ أن

نجد صورة أخرى للمرأة فیها من التشبیه الذي یلیق بالمرأة فنعتها بأوصاف حلوة فیقول :

قــــــــــــــد لاح فــــــــــــــوق قمیصــــــــــــــه المــــــــــــــزرورلاحظتــــــــــــــــــــه والبــــــــــــــــــــدر لیلــــــــــــــــــــة تمـــــــــــــــــــــه

ــــــــت صــــــــدغی ــــــــد  ســــــــالا   علــــــــىفرأی وجناتــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــكا علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــافوره وق

ــــــــــــــي خــــــــــــــده )٢(ســــــــــطرا ظــــــــــلام فــــــــــي صــــــــــحیفة نــــــــــوروكــــــــــــــأن خــــــــــــــط عــــــــــــــذاره  ف

٢٥٦الدیوان  )١(

١٧٢الدیوان ص )٢(



عامر أحمد إبراهیم الحساوي

١١٢

التشبیه عنصر من عناصر الصورة لبیـان الفكـرة أو تصـویر الشـيء الـذي یریـده الشـاعر، 

ویشكل الشاعر تشبیهاته بطرق مختلفة ،في هذه الأبیات یتحدث الشاعر عن محبو بته ،ویصـفها 

لال وصف حالته معها ،یقدم الشاعر لنا أكثر مـن تشـبیه یشـبهها بالبـدر ،وأي بـدر أنـه فـي لیلـة خ

التمام ویستعین على هذا الوصف بـذكر قمیصـه المـزرور وهـذه لفتـة حضـریة جمیلـة حتـى یكسـبها 

جمـــالا ینســـجم مـــع مظهرهـــا ،لان تناســـق الجمـــال مـــع الشـــكل الخـــارجي مـــن تمـــام الجمـــال ، هـــذه 

:البیت الثاني الذي یقول فیهتزید حرارة الإحساس ، والذي دلل على ذلك الأوصاف التي

ـــــت علـــــى صـــــدغیه وقـــــد ســـــالا علـــــى فرأ وجناتــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــكا علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــافوری

یلاحـــظ أن التشـــبیه قـــد قـــام علـــى العلاقـــة اللغویـــة فـــي البیـــت الاول والثـــاني بـــین الكلمـــات 

اع مـن توظیـف التشـبیه لشـيء مهـم الا (البدر ،والقمیص ، والوجنات ،والمسـك ،والكـافور ) واسـتط

فوجهـه المـرأة كالبـدر وقـد لاح فـوق القمـیص المـزرور، الغایـة منـه إبـراز –تحسـین المبالغـة –وهو 

جمال الوجه مع جمال الصدر ،ثـم الوجنـات والمسـك والعنبـر ،تلـك الـروائح الذكیـة التـي تبعـث فـي 

راعـى التناسـب المنطقـي بـین طرفــي نفـس المحـب نشـوة وهیامـا كــل هـذا یـدلل علـى أن الشـاعر قــد 

:التشبیه ،وزاد من تدفق إیحاءات الصورة وهذا  یتضح في البیت الثالث

ـــــــــــــــي خـــــــــــــــده  ســــــــــــطرا ظــــــــــــلام فــــــــــــي صــــــــــــحیفة نــــــــــــوروكـــــــــــــــأن خـــــــــــــــط عـــــــــــــــذاره ف

یســـتمر الشـــاعر بوصـــف المـــرأة التـــي هـــام بهـــا ویشـــبهها بفـــیض مـــن التشـــبیهات المتتابعـــة 

نقلتــه إلــى عــالم یرتــاح بــه ، فرســم الصــورة كمــا عاشــها ویختــار لهــا تشــبیهات تنســجم مــع نفســیته و 

:)١(الشاعر ، وفي أبیات أخرى یقدم الشاعر صورة أخرى للمرأة فیقول

ــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــن القلــــــــــــــــــوبوأحــــــــــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــــــــــــارزتني مقلتــــــــــــــــــــــــــــــاه بســــــــــــــــــیف لا ی

ــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــروبفصــــــــــــــــــــرعاه ولا صــــــــــــــــــــرعى خطــــــــــــــــــــوب وقــــــــــــــــــــــــــــتلاه ولا قتل

علــــــــــــــــى المهجــــــــــــــــات فتــــــــــــــــاك  وثــــــــــــــــوبفــــــــــــدیتك قــــــــــــد ســــــــــــفكت دمــــــــــــي بســــــــــــیف

ــــــــــــــــــذنوب تعـــــــــــــــــد ذنـــــــــــــــــوبي بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذافـــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــأن الســــــــــــــــــیف محــــــــــــــــــاء ال ف

لقد كان للألفاظ دور بارز في شعر الشاعر یدل علـى موهبـة الشـاعر ومهارتـه وذلـك مـن 

خلال قدرته على  النسیج اللغوي الرصین واستطاع من اسـتخدام الألفـاظ ووضـعها فـي ثـوب أنیـق 

حیـث لا عـن طریـق علاقتهـا المتبادلـة ،وهكذا فأن (الأنظمة اللغویـة لیسـت بـذات وظیفـة جمالیـة ا

وتبقـــى تقاســـیم الوجـــه للمـــرأة القـــوة )٢(یفســـر أحـــدها الأخـــر ویـــدعم دوره فـــي خلـــق النشـــاط اللغـــوي)

الساحرة المؤثرة على الرجال لذا نجدهم یستغرقون طـویلا فـي وصـفه ویحـاولون البحـث عـن أجمـل 

وهــــذا لا یتــــأتى ألا مــــن أمتلــــك الأوصــــاف حتــــى یقــــدموا للمتلقــــي صــــورة تســــتهویه ویتفاعــــل معهــــا 

٧٨الدیوان ص  )١(

. ١٩٧٨القاهرة ، دار الثقافة ، الدكتور عبد المنعم تلمیه ، مدخل إلى علم الجمال  )٢(



…صورة المرأة في الشعر الطغرائي 

١١٣

ـــق الصـــورة الشـــعریة ،وقـــد اســـتطاع الشـــاعر  ـــذي یخل ـــدع ال ـــه الفنـــي المب المشـــاعر التـــي تثیـــر خیال

الطغرائــي مــن خلــق الصــورة التــي رســمها ،وفــي هــذه الآبیــات جعــل العــین أقــوى مــن الســیف ،وهــي 

لكنــائي الجمیــل الــذي التــي تفتــك بالرجــال وهــذا أمــر ذكــره الشــعراء ووقفــوا عنــده ، وهــذا الأســلوب ا

شــكل علــى أساســها صــورته الشــعریة التــي هــي تعبیــر عــن أفكــاره ،والأســلوب الكنــائي مــا هــو إلا 

المقصود بستار شفاف عن الزمن الواعي بفضل التأمل لسر مـن الأسـرار النفسـیة (تغلیف للمعنى

الصــورة وهكــذا یتضــح أن  الشــعر الجیــد هــو)١()نبغــي توضــیحها عنــد الكشــف عــن جمالــهالتــي ی

ســن تصــویره بألفــاظ أو وكمـا یــرى قدامــة أن الشــاعر المجیـد (هــو الــذي یحســن اختیـار المعنــى ویح

:ح في البیت الثاني الذي یقول فیهثم یعمد الشاعر إلى اسلوب التكرار كما یتض)٢()أشكال جیدة

ــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــروبفصــــــــــــــــــــرعاه ولا صــــــــــــــــــــرعى خطــــــــــــــــــــوب وقــــــــــــــــــــــــــــتلاه ولا قتل

صـــیدة ودیمومتهـــا ،هنـــا الشـــاعر كـــرر الكلمـــة بصـــیغة وتبقـــى الكلمـــة الشـــعریة هـــي روح الق

الاســم والفعــل وجــاء التكــرار بصــیغة الجنــاس الجمیــل الــذي یخلــق تجنیســا موســیقیا بــین الحــروف 

المتشـــابهة ،ثـــم ان هـــذا التكـــرار خلـــق مقابلـــة تلیـــق بـــالمرأة التـــي  أراد أن یرســـمها بكلماتـــه الشـــعریة 

إلى عفویة تعبر عن نفسیة  الشاعر الباحثـة عـن ،فاخرج المقابلة من سمت باهت اللون مصطنع 

شــيء جدیــد وكمــا یــرى الــدكتور عنــاد غــزوان المقابلــة (هــي الســمةالفنیة الرائعــة التــي تعــد معیـــارا 

صوریا للشاعریة بوصفها مهارة وحـذقا تـأمین یجـددها اسـتعمال الشـاعر لافعالـه أحـداثا متحركـة لا 

لتكرار من العوامل النفسیة التي تثیر في نفس المتلقي وهكذا یتضح أن ا)٣()ف الجمود والرتابةتعر 

المتلقي أشیاء وأشـیاء ویبـدأ وهـو الاخـر بالتحلیـل والتسـاؤل لـم هـذا التكـرار مـن قبـل الشـاعر ؟وهـل 

؟ ثم یشرك  الشاعر المتلقي في رسم صورة أخرى في ذهنه الشاعر كان موفقا في ذلك التكرارأن 

رار هـو عملیـة خلـق وإبـداع وتفاعـل بـین ابتـداء مـن ویجعله عنصرا فـاعلا فـي خلـق الصـورة، فـالتك

وأنمــا جمـال التكــرار یعتمـد علــى اللغـة واللفظـة والإیقــاع ثـم المتلقــي ، ولهـذا لــیس كـل تكــرار صـورة

قــدرة الشــاعر علــى الخلــق والإبــداع وتفاعلــه مــع لحظــة الخلــق یتجلــى إبــداع الشــاعر عنــدما خلــق 

ائنــا مملــوء بالحیــاة وهــذه النظــرة تتضــح فــي أبیــات ترابطــا بــین كــل لفظــة بمــا حولهــا وجعــل منهــا ك

ة عنــدما یشــركها بحــوار هــذه الآبیــات التــي یصــور فیهــا الحبیــة بأنهــا المــرأة الذكیــة الفطنــأخــرى ،

:لطیف فیقول

فــــــي بعــــــض مــــــا قلتــــــه : مــــــا أحســــــن الا دبــــــاقالــــــــــت وقــــــــــد ســــــــــمعت أنــــــــــي نســــــــــبت بهــــــــــا

الدكتور ١٩٨٥ازیة في شعر المتنبي رسالة دكتوراه مكتوبة على آلة الكاتبة من جامعة بغداد الصورة المج )١(

١٠١جلیل رشید فالح ص

١٧نقد الشعر ،قدامه بن جعفر،ص )٢(

١٢٢ص ١٩٩٤مستقبل الشعر وقضایا نقدیة ،د عناد غزوان وزارة الثقافة والأعلام بغداد )٣(



عامر أحمد إبراهیم الحساوي

١١٤

ـــــــــــیس یســـــــــــمع مـــــــــــا طـــــــــــار الوشـــــــــــاة ـــــــــــاأل ــــــــــــــث أن صــــــــــــــدبن قا وان كــــــــــــــذبامــــــــــــــن الأحادی

ـــــــي حـــــــین عرضـــــــني ـــــــم یخشـــــــى عتب ـــــــوه ل ــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــعبوهاهب بیــــــــــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــــــــــعبالقال

إلى أن یقول :

ــــــــــــم قالــــــــــــت وهــــــــــــي ضــــــــــــاحكة ــــــــــــت ث )١(بمثـــــــل ذا الســـــــحر نـــــــال المـــــــرء مـــــــا طلبـــــــافأعجب

فــي هــذه الآبیــات یقــدم الشــاعر صــورة شــعریة متكاملــة تبــدا بــالحوار الجمیــل ذلــك الحــوار 

نحتها تشكیلا جمالیـا وهـذا التشـكیل الجمـالي یتضـح فـي البیـت الذي جعل اللفظة تتحرك بعفویة فم

)هذه الضحكة أكسبتها إیحاء وجمـالا، وهنـا الشـاعر …الأخیر عندما قال (ثم قالت وهي ضاحكة 

أشرك عناصر ثلاثة مهمة في إبـراز العلاقـة الإنسـانیة بـین الرجـل والمـرأة  هـم (الـنفس ، والعقـل ، 

كــن للمــرء أن یبتعــد عــن تلــك العلاقــة والغریــزة التــي فطــر الإنســان والجســد) وهــو التــزام عفــوي لا یم

علیها ،لان النفس المتخلقة  الصادقة هي سر استمرار الحیاة وسـر عبقهـا ،وقـد أبـدع الشـاعر فـي 

.)…رسم صورة المرأة التي تستأنس بالكلام الجمیل عندما قال (بمثل ذا السحر الحلال

تطاع  رسـم صـورة للمـرأة وقـدمها بشـكل یلیـق بهـا أن الشـاعر اسـ-وبعد هذا العرض أقول:

وبمكانتهــا ، ولــم یخــرج عــن المتعــارف علیــه مــن الأخــلاق ولــم ینزلــق إلــى الفحــش والألفــاظ التـــي 

بـل أعتمــد التشـبیه الــذي هـو عمــدة الصـورة الفنیــة وجعلهـا أنثــى مـن خــلال العلاقــة .یمجهـا الــذوق 

تتحـرك بشـكل عفـوي وبـدلالات إیحائیـة لا تنفصـل المعنویة ،ثم أن اللفظة التي كان ینتقیهـا كانـت

عن القصـیدة  ، واسـتخدم الجنـاس والتضـاد والمقابلـة ولـم تكـن هـذه المحسـنات البلاغیـة مصـطنعة 

ممجوجة بل تعبر عـن حالتـه النفسـیة التـي كـان علیهـا التكـرار الـذي أراد مـن خلالـه خلـق نـوع مـن

خیـال الشـعري وكمـا یقـول الشـابي (اللغـة مهمـا بلغـت المشاركة الوجدانیة بینه وبین المتلقـي ، ثـم ال

یشــمل بهــذا العــبء الكبیــر الــذي -مــن القــوة والحیــاة فــلا ولــن تســتطیع أن تــنهض مــن دون الخیــال 

وبعد هذا العرض أرى أن الشاعر قد وفق تقـدیم صـورة للمـرأة كمـا .)٢(النفوس الإنسانیة وأفكارها)

.ي الأدب العربي ومن یقرأ دیوانه یلاحظ ذلك رآها وتصورها وكیف لا وهو شاعر معروف ف

:الخاتمة
المراة عنصر مهم وماهم للشعراء علـى مـر العصـور ، وقـد وقـف الشـعراء عنـدها متـأملین 

فـــي جمالهـــا ، ذلـــك الجمـــال الـــذي منحـــه االله لهـــا إنـــه ( الانوثـــة ) فكانـــت المـــرأة بجســـدها وعیونهـــا 

لطرائــي كــان أحــد اولئــك الشــعراء الــذین فتنــوا بــالمرأة وكلامهــا وغنجهــا ملهمــةً للشــعراء، والشــاعر ا

فرسم صورة تلیق بها وتلیق بالعصر الذي عاشت فیه .

٨١-٨٠الدیوان ص   )١(

٢٥ص ١٩٧٤ري عند العرب أبو القاسم الشابي  الدار التونسیة للنشر سنة الخیال الشع )٢(



…صورة المرأة في الشعر الطغرائي 

١١٥

فرســم صــورة جمیلــة مــن خــلال اســتخدامه اللغــة والتشــبیهات والمحســنات البدیعیــة والتكــرار 

وبحور الشعر التي جأت منسجمة مع مشاعره واحاسیسه ومعبرة عن حالتـه النفسـیة فاسـتطاع مـن

رسم تلك الصورة من خلال رؤیته الابداعیة الفنیـة التـي انسـجمت مـع المـرأة فكـان الشـاعر وكانـت 

المــرأة الجمیلــة فــي نظــره ، تلــك الرؤیــة التــي عبــرت عــن صــوته الــداخلي الــذي فیــه نــوع مــن الحــس 

والرؤیة الجمالیة .



عامر أحمد إبراهیم الحساوي

١١٦

:قائمة المصادر والمراجع

بیروتابراهیم أنیس دار القلم، الأصوات اللغویة .١

دار الرشــید  ، جــرس الألفــاظ فــي البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب د. مــاهر مهــدي هــلال .٢

١٩٨٠   

الحب في التراث العربي د. محمد حسن عبد االله عالم المعرفة الكویت.٣

  ١٩٧٤الخیال الشعري عند العرب أبو القاسم الشابي  الدار التونسیة للنشر سنة .٤

  ١٩٧٦جواد الطاهر ، د. یحیى الجبوري بغداد دیوان الطغرائي تحقیق د. علي .٥

  .١٩٩٣بغداد ، وزارة الثقافة والاعلام ، سایكلوجیة الشعر ومقالات أخرى ،نازك الملائكة .٦

   ١٩٦٠الدار القومیة  ، محمد النویهي الدكتور،الشعر الجاهلي .٧

  . ١٩٧١الشعر العربي المعاصر وقضایاه الفنیة ، عز الدین إسماعیل القاهرة .٨

علــي محمــد البجـاوي ومحمــد ابــو الفضــل ، تحقیــق ،أبــو هــلال العسـكري ، ب الصــناعتین كتـا.٩

   ١٩٧٠مطبعة  دار البابي الحلبي ،ابراهیم 

مطبعـــة دار ،الـــدكتور رجـــاء عیـــد ،فلســـفة الالتـــزام فـــي النقـــد الادبـــي بـــین النظریـــة والتطبیـــق .١٠

   ١٩٧٤النشر.     القاهرة 

       ١٩٦٣تور زكریا أبراهیم ،دار النهضة العربیة القاهرةجون دیوي ،ترجمة الدك،الفن خبرة .١١

   ١٩٧٨القاهرة ،دار الثقافة ، الدكتور عبد المنعم تلمیة ،مدخل الى علم الجمال .١٢

  ١٩٩٤مستقبل الشعر وقضایا نقدیة ،وزارة الثقافة والأعلام بغداد.١٣

ســف نجــم ،مراجعــة منـاهج النقــد الادبــي بــین النظریـة والتطبیــق ،دیفیــد دیــتش ،ترجمـة محمــد یو .١٤

  . ١٩٦٧دار صادر بیروت    سنة ،أحسان عباس 

  . ١نقد الشعر ،قدامة بن جعفر تحقیق كمال مصطفى ط.١٥


